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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــة، كــان رجــال الرئيــس بعيــدين عــن الاســتعداد بينمــا كــان المتمــردون يتقــدمون نحــو العاصــمة السور
كثر من أسبوع، كانوا يشاهدون المدن تسقط واحدة تلو الأخرى في أيدي الثوار. للقتال، وعلى مدار أ

وبحلول يوم السبت؛ أصبح المتمردون يهددون حمص، التي كانت تشكل الجدار الناري اإستراتيجي
لحكومة بشار الأسد. وقال إياد أحمد، جندي في الثانية والعشرين من عمره، والذي كان يتقاضى ما

يا وكان متمركزاً على أطراف المدينة: “لم نكن نريد القتال”. يعادل حوالي دولارين شهر

غير أنه لم يكن أمامه خيار آخر؛ ففي الساعة العاشرة مساءً يوم  كانون الأول/ ديسمبر، أمر القائد
.يه العسكري في الشا أحمد وزملاءه بالانسحاب، وقال: “ألقيت سلاحي وهربت”، وخلع ز

وفي تلك الليلة، سقطت دمشق، العاصمة، في أيدي المتمردين.
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مركبات عسكرية مهجورة على طريق في دمشق الأسبوع الماضي.

جاء انهيار حكومة الأسد أسرع مما كانت المعارضة تحلم به، حيث انهارت أعمدة قوة الدولة مع أول
دفعة حقيقية من قوة معارضة مصممة ومنظمة جيداً بعد سنوات من الجمود.

كــانت الظــروف الــتي أدت إلى ســقوط النظــام الســوري مزيجــاً مــن الصدفــة وإعــادة اصــطفاف عــالمي
أوسع. فقد تخلى حلفاء الأسد الرئيسيون — روسيا وإيران — عنه، مشغولين بمشاكلهم الخاصة
ومحبطين مـن عـدم قـدرة الرئيـس علـى حشـد قـواته للقتـال. في المقابـل، قـاد خصـومه، بقيـادة هيئـة
يــر الشــام، وهــي فصــيل إسلامــي متمــرد قــوي، مــع جماعــات أخــرى مدعومــة مــن تركيــا، هجومــاً تحر

موحداً وقوياً بشكل غير مسبوق.





كانت قبضة الأسد على السلطة أضعف مما كان يعتقد الجميع، حتى هو نفسه.

كثر من اثني عشر مقابلة مع مقاتلين وقادة من المعارضة، ية على أ يعتمد هذا السرد للثورة السور
ية ودبلوماسيين إقليميين، بالإضافة إلى ومسؤولين غربيين وأتراك، وشخصيات من المعارضة السور
أفراد من عائلة الأسد ومقربين منه. تحدث بعضهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضايا

حساسة أو خوفاً على سلامتهم.

يا، إلى جانب بحث مؤلم عن أثارت الإطاحة المفاجئة بالأسد مشاهد من الف في جميع أنحاء سور
عــشرات الآلاف الذيــن قتلهــم أو أخفــاهم نظــامه. كمــا أثُــيرت مخــاوف بشــأن الحكــام الجــدد الذيــن

انتقلوا من ساحات القتال إلى القصور التي أخُليت على عجل.

وعلـى المسـتوى الجيوسـياسي أحـدثت هـذه الأحـداث اضطرابـات في الـشرق الأوسـط، ممـا دفـع إيـران
وروســيا إلى مواجهــة فقــدان حليــف إستراتيجــي، بينمــا اســتغلت قــوى أخــرى مثــل تركيــا وإسرائيــل

يا لتحقيق مكاسب. الفوضى في سور

بالنســبة لضحايــا الأســد، جــاء هــذا التحــول متــأخراً للغايــة، بعــد ربــع قــرن مــن تــوليه الســلطة خلفــاً
لوالده، وما يقرب من  عاماً منذ بداية الثورة ضد حكمه؛ حيث كانت انتفاضة عام  قد
كــثر الحكومــات قمعــاً في المنطقــة، لكــن الاحتجاجــات الســلمية قــوبلت هــددت بإســقاط واحــدة مــن أ
كثر استقراراً، يا، بدا الأسد أ بوحشية، مما أشعل حرباً أهلية دامية. ورغم استمرار الصراع وتمزق سور

لكن الأرض كانت تتغير تحت قدميه.

وقال عمر أوزكيزيلجيك، خبير سوري مقيم في تركيا ويعمل لدى المجلس الأطلسي: “كل شيء ساهم
في هذا”، مشيراً إلى الأحداث التي دفعت المعارضة إلى التحرك، مثل انشغال روسيا بأوكرانيا، وحرب
إسرائيــل في لبنــان، وحالــة الفــراغ الســياسي في الولايــات المتحــدة قبــل تــولي الرئيــس المنتخــب دونالــد

ترامب السلطة. وأضاف: “الفرصة التي أتُيحت تم استغلالها”.

حتى لحظة هروبه، كان الأسد يطمئن أقاربه بأن العاصمة آمنة، وقال لهم، وفقاً لأحد أفراد العائلة:
“دمشق قوية، دمشق محصنة”. حتى المعارضة نفسها صُدمت بنجاحها: فقد كان الهدف المتواضع
يــر الشــام. ولكــن عنــدما ســقطت المدينــة للهجــوم هــو اســتعادة حلــب، وفقــاً لأحــد أعضــاء هيئــة تحر

بسهولة، وجهوا أنظارهم جنوبًا، وأصبح المستحيل فجأة ممكنًا.

في ساحة معركة هادئة بين حلب وحماة الأسبوع الماضي، قال عبد القادر رمضان، وهو مقاتل يبلغ
مـن العمـر  عامـاً، إن القـوات الحكوميـة الـتي واجهوهـا تفرقـت سريعـاً بعـد أن هـاجمتهم المعارضـة
بالطـــائرات المسُـــيرة. وأظهـــرت الســـواتر الترابيـــة الـــتي حفروهـــا حـــديثاً — وهـــي خـــط دفـــاع للقـــوات
الحكوميــة — أنهــا بالكــاد اســتُخدمت. وقــال رمضــان: “في النهايــة، كــان إيماننــا قويــاً، وإيمــانهم كــان

ضعيفاً”.
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يا، الأسبوع الماضي أحد المتمردين يدخن سيجارة على دبابة سورية مهجورة في قاعدة بمعرة النعمان، سور

الخطة
قبــل خمــس ســنوات، كــانت المعارضــة هــي الــتي تعــاني مــن الفــوضى. ففــي عــام ؛ أدت حملــة
حكوميــة شرســة في محافظــة إدلــب، الــتي كــانت تحــت ســيطرة المعارضــة، إلى مقتــل مئــات المــدنيين
وتشريد نصف مليون شخص، وانتزاع السيطرة على مناطق إستراتيجية بما في ذلك طريق سريع
رئيسي. وقد أتاح وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه روسيا وتركيا، الداعمتان للمعارضة والفصائل

ير الشام لإعادة تنظيم صفوفها. المتمردة، في أيار/ مايو ، الوقت لهيئة تحر

كان زعيم الهيئة أحمد الشرع، الجهادي المخضرم الذي قاتل القوات الأمريكية في العراق، والذي كان
يعـرف حـتى وقـت قريـب باسـمه الحـركي “أبـو محمد الجـولاني”، قـد أسـس جبهـة النصرة، فـ القاعـدة
ية، ير الشام. كانت الجبهة قد اشتهرت بقتالها العنيف ضد الحكومة السور السابق وسلف هيئة تحر

وكذلك ضد فصائل المعارضة الأخرى، فضلاً عن ارتكابها فظائع.

ير الشام على بناء ومنذ أن قطع ارتباطه بالقاعدة قبل نحو عقد من الزمن، ركز الشرع وهيئة تحر
حكـم في إدلـب، في محاولـة لإعـادة تشكيـل صورتهـا والتخلـص مـن تصـنيفها كمنظمـة إرهابيـة عالميـة،
وكذلــك لترســيخ ســيطرتها المحليــة. ومــن خلال تأســيس إدارة وتشغيــل محــاكم وتقــديم الخــدمات،
ســـعى التنظيـــم لكســـب ثقـــة الســـكان المحليين وتنويـــع مصـــادر إيراداتـــه في معقلهـــا الاستراتيجـــي في

الشمال.
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وبحسب المحللين  تدفقت الأموال إلى الهيئة من خلال سيطرتها على معبر حدودي مهم مع تركيا،
وجمع الضرائب، وتبرعات رجال الأعمال، بالإضافة إلى احتكار سوق الوقود، مما وفر التمويل اللازم
للمعركة المقبلة. ورغم ذلك، أثارت بعض الإجراءات مثل الضرائب المفروضة على المزارعين احتجاجات

في المنطقة.

ير الشام، إن التنظيم كان يخطط بهدوء لهجوم مضاد وقال موسى الأسعد، أحد أعضاء هيئة تحر
منـذ مـا لا يقـل عـن أربـع سـنوات بهـدف “تغيـير ميزان القـوى علـى الأرض”. ووفقـاً لآرون واي زيلين،
الباحث الذي درس التنظيم لسنوات، ركزت الهيئة على “القطاع العسكري”؛ حيث أنشأت الهيئة
ــل المتمــردة المرتبطــة بهــا — عــبر ــع الفصائ ــة عســكرية في عــام ، وعملــت علــى “دمــج جمي كلي
ــة، أو أي شيء بينهمــا”، كمــا قــال زيلين. واعتمــد الــشرع علــى الانــدماجات أو الاســتحواذات القسري

“الاحترام” الذي اكتسبه على مر السنين من قادة الهيئة وفصائل المعارضة الأخرى، بحسب زيلين.

كبر، وأصبحت الوحدات العسكرية وتحت قيادة موحدة، تصرفت المجموعات العسكرية بانضباط أ
متخصصة، حيث ركزت على المدفعية والطائرات المسُيرة، على سبيل المثال. وخلال السنوات الأخيرة،
نفـذت المعارضـة غـارات ضـد قـوات النظـام أسـفرت عـن مقتـل جنـود والاسـتيلاء علـى أسـلحة، وقـال

يباً للهجوم الكبير”. زيلين: “جزء من ذلك كان تدر

وأوضـح الأسـعد أن الاسـتعدادات كـانت “علـى جميـع المسـتويات”، مشـيراً إلى أنـه تـم إنتـاج الأسـلحة
ير الشام خطة الهجوم وتوحيد الفصائل المتمردة. وفي وقت لاحق من هذا العام، قدمت هيئة تحر
إلى تركيا، وفقاً للأسعد. وأضاف أن أنقرة وافقت على الخطة من حيث المبدأ، لكنها لم تعطِ الضوء

الأخضر لتنفيذها.

كــان الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان يســعى لتحقيــق تــوازن بين المصالــح المتعــددة لحكــومته في
يــا، بمــا في ذلــك إعــادة ملايين اللاجئين الســوريين الذيــن كــانوا يواجهــون تزايــداً في العــداء داخــل سور
تركيا. وفي حزيران/ يونيو، أثار إمكانية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأسد، وهي العلاقات التي
يــة، وقــال مســؤول تــركي: “لم تكــن خطــوة بســيطة”، لكــن هــذا قُطعــت عقــب انتفاضــة  السور

الانفتاح لم يسفر عن أي نتائج.
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كتوبر، أصبح الهجوم المخطط له سراً مكشوفاً. وقال محمود الأحمد، مسعف بحلول تشرين الأول/ أ
يـر الشـام، إن العديـد مـن مقـاتلي المعارضـة أبُلغـوا عـن ميـداني يبلـغ مـن العمـر  عامـاً في هيئـة تحر
الهجوم لأول مرة في ذلك الشهر، وكانوا متحمسين له. وأضاف: “أردنا تحرير الأرض والوصول إلى

دمشق”.

يــر الشــام كــانت تخطــط لبــدء العمليــة “في اليــوم الأول مــن غــزو إسرائيــل قــال الأســعد إن هيئــة تحر
للبنــان”، حيــث كــان يعتقــد التنظيــم أن حــزب الله، المجموعــة المســلحة اللبنانيــة الــتي تــدعم الأســد،

يا”. سيقوم “بسحب مقاتليه من الجبهات في شمال سور

كتوبر، أشار الأسعد غير أنه عندما بدأت إسرائيل بنقل قواتها إلى جنوب لبنان في بداية تشرين الأول/ أ
يا لمدة أسبوع على الأقل. استمرت التحضيرات للهجوم، لكنها إلى أن مقاتلي حزب الله ظلوا في سور

بقيت في الظل بسبب الحرب المستعرة على الحدود.

كتـــوبر، كـــان هنـــاك عنـــوان بـــارز في صـــحيفة تركيـــة مؤيـــدة للحكومـــة يقـــول وفي  تشريـــن الأول/ أ
“البراميـل موجهـة نحـو حلـب”. وقـال عمـر أوزكيزيلجيـك، مـن المجلـس الأطلسي، إن الهجـوم أصـبح
يا” لدرجة أن حكومة الأسد وحلفاءها الروس “زادت بشكل كبير “معروفاً على نطاق واسع في سور

من حملتهم الجوية” في إدلب.

ير الشام”، مستخدمة نفوذها الكبير، أضاف الأسعد أن تركيا “حاولت منع المعركة وهددت هيئة تحر
يـا، الـتي تعـد شريـان حيـاة للمـدنيين بمـا في ذلـك قـدرتها علـى إغلاق المعـابر الحدوديـة مـع شمـال سور

ومصدر دخل رئيسي للهيئة.



ونفــى مســؤول تــركي أي تهديــدات تتعلــق بالمعــابر الحدوديــة وقلــل مــن شــأن فكــرة أن تركيــا شجعــت
الهجوم، مشيراً إلى أنها كانت تحاول “حتى اللحظة الأخيرة الحفاظ على منطقة خفض التصعيد في

إدلب”.

وقال محمد شاهين، نائب تركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم: “سيكون من السذاجة جداً توقع
يـــا”، في إشـــارة إلى اللاجئين، والعمليـــات أن دولـــة متورطـــة بهـــذا العمـــق لا تتـــابع مـــا يحـــدث في سور

يا. العسكرية التركية عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد، ووجود القوات التركية في سور

وجــاءت نقطــة التحــول بعــد اجتمــاع في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر في أســتانا، كازاخســتان، بين إيــران
ية وحليفها الروسي، أوضحت أن الوضع وتركيا وروسيا. وفي تحذير وجهته تركيا إلى الحكومة السور
كـثر مـن  عامـاً مـن الحـرب الأهليـة — يـا — دون أي تقـدم نحـو حـل سـياسي بعـد أ الراهـن في سور

أصبح غير قابل للاستمرار، وفقاً للمسؤول التركي.

وأضاف المسؤول التركي أن تركيا “حذرت النظام وداعميه أنه إذا استمروا في مهاجمة المدنيين والبنية
التحتيـة المدنيـة في إدلـب، فعليهـم توقـع رد فعـل قـوي مـن المعارضـة”. وقـال الأسـعد إن تركيـا أعطـت

ية للمضي قدماً بعد اجتماع أستانا. الضوء الأخضر للمعارضة السور

في تلك الأثناء، كانت المعارضة تراقب الوضع في لبنان. وفي  تشرين الثاني/ نوفمبر، توصل حزب
الله وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ير الشام قررت التحرك فجر اليوم التالي، قلقين من أن “مقاتلي حزب الله قال الأسعد إن هيئة تحر
يا وينضمون إلى النظام في معاركه”. قد يعودون إلى سور



مقاتل من المعارضة يسير على الجبل هذا الأسبوع بعد تفقد منطقة حيث كانت جثث العديد من الجنود السوريين
يا، التي أدت إلى سقوط نظام الأسد ملقاة قرب الضريح على جبل زين العابدين بعد معركة خا حماة، سور

انهيار الدعم الأجنبي
اعتمد بشار الأسد على الحلفاء الأجانب منذ بداية الحرب الأهلية. فمنذ عام ، أرسل حزب
يا، لينضم إليهم في السنوات التالية ميليشيات شيعية من العراق وأفغانستان الله مقاتلين إلى سور
ودول أخرى، مما أضفى على الصراع طابع الحرب بالوكالة العالمية. في المقابل، تدفقت المساعدات إلى
الجماعات المتمردة من دول الخليج العربي والولايات المتحدة، بينما انضم جهاديون أجانب إلى جبهة

النصرة وغيرها من الجماعات السنية المسلحة.

وعندما بدأت المعارضة في تحدي الأسد بجدية، تدخلت روسيا باستخدام قوتها الجوية الهائلة، مما
 أخرى فقدتها. ومع الهجوم الجديد للمتمردين الشهر

ٍ
ساعد الحكومة على استعادة حلب وأراض

يــا. بحلــول اليــوم الثــاني مــن الهجــوم، كــانت الطــائرات كــدت موســكو اســتمرار دعمهــا لسور المــاضي، أ
الروسية تقصف مواقع المعارضة، مدعية أنها قتلت “ما لا يقل عن  مقاتل”. وبعد أن اخترق
ية، معرباً عن أمله المتمردون حلب، ندد الكرملين بالهجوم، واصفاً إياه باعتداء على السيادة السور

ية النظام في المنطقة وتعيد الاستقرار الدستوري”. في أن “تستعيد السلطات السور

غير أنه في الكواليس؛ كانت روسيا على اتصال مع تركيا للحصول على معلومات حول خطط هيئة
ير الشام مع تحرك مقاتليها جنوباً، وفقاً لمسؤول أمني غربي. وأضاف المسؤول أن الأتراك استغلوا تحر



هــذه المحادثــات لتوضيــح نقطتين رئيســيتين: أولاً، أن دعــم الأســد قــد يصــبح بلا جــدوى علــى المــدى
يا المستقبليين يادة معارضة قادة سور ير الشام لن يؤدي إلا إلى ز الطويل، وثانياً أن قصف هيئة تحر

لموسكو.

ير الخارجية التركي، هاكان فيدان، وزارة الخارجية الروسية لم ترد على طلب التعليق. ومع ذلك، بدا وز
وكأنـه يؤكـد هـذه التحـذيرات في مقابلـة مـع قنـاة “إن تي في” التركيـة في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر،
يــد مــن المجــازر والنزوح”. وأضــاف: حيــث قــال: “قلنــا للــروس ألا يقصــفوا المــدنيين، وألا يتســببوا في مز
“أوضحنا لهم بجلاء: الشخص الذي كانوا يستثمرون فيه ليس الشخص المناسب للاستثمار فيه.

الأوضاع في المنطقة تغيرت بشكل جذري”.

قبل يومين من فرار الأسد، بدا أن بعض حلفائه العرب لا يزالون يعتقدون أنه قادر على البقاء في
السلطة. وقال المسؤول التركي إنهم تواصلوا مع تركيا بقلق، حيث اقترح بعضهم تقديم تنازلات من
قبل الأسد للمتمردين لوقف تقدمهم. ومع حلول اليوم التالي، أدركوا أن الأسد “كان منتهياً”، مما

دفعهم إلى تأجيل اجتماع لجامعة الدول العربية كان من المقرر عقده لمناقشة الوضع.

صورة للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ملقاة على أرضية
ضريح جبل زين العابدين.

يــا، غــادر رئيــس الــوزراء ومــع ذلــك، اســتمر الشعــور بالإنكــار، فقبــل ساعــات مــن فــرار الأســد مــن سور
القطــري عشــاءً احتفاليــاً مبكــراً لحضــور اجتمــاع مــع وزراء خارجيــة روســيا وإيــران وتركيــا والســعودية
ــز الحــديث في ذلــك والأردن ومصر والعــراق. وقــال دبلومــاسي إقليمــي مطلــع علــى المناقشــات: “رك
الاجتماع، الذي كان على هامش مؤتمر في الدوحة، على كيفية تجنب إراقة الدماء، ولم يتطرق أحد



للحديث عن رحيل الأسد”.

بعد الاجتماع، صدر بيان مشترك يركز على “ضرورة وقف العمليات العسكرية تمهيداً لإطلاق عملية
سياسية شاملة”.

في الـوقت نفسـه، حـاولت إيـران، الـداعم الأجنـبي الـرئيسي الآخـر للأسـد، إنقـاذه. وقـال اللـواء حسين
سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن الاستخبارات الإيرانية كانت على علم بهجوم مخطط
ــاءً علــى هــذه ــة رفضــت اتخــاذ أي إجــراءات بن ي ــذه، لكــن الحكومــة السور ــه قبــل شهــور مــن تنفي ل
المعلومات. وأضاف في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: “تمكنا
من تحديد محور الهجوم باستخدام تقنيات استخباراتية، وأبلغنا المستويات السياسية والعسكرية في

يا”. لكنه أشار إلى أن الأسد وداعميه افتقروا إلى “الإرادة” اللازمة “للحرب والصمود”. سور

يا، قال سلامي: “كانت جميع طرق وبحلول الوقت الذي حاولت فيه إيران إرسال تعزيزات إلى سور
النقـل مغلقـة”. بعـد سـقوط حمـاة بيـد قـوات المعارضـة، غـيرت إيـران مسارهـا وقـررت أنـه لم يعـد مـن

الممكن دعم الرئيس، وفقاً لدبلوماسيين إقليميين.

كـبر لإنقـاذ الأسـد، خاصـة بعـدما غضـب منهـا بمحـاولته تقليـص قـد تكـون إيـران قـد شعـرت بضغـط أ
النفــوذ الإيــراني في بلاده، في مســعى لاسترضــاء دول الخليــج الــتي وعــدت بمحاولــة رفــع العقوبــات
يـادة يـا، وفقـاً لأحـد أفـراد عائلـة الأسـد. وعنـدما طلـب الأسـد أخـيراً مـن طهـران ز الأمريكيـة عـن سور

الدعم العسكري، كان الأوان قد فات، بحسب المصدر ذاته.

يـا خوفـاً مـن في  كـانون الأول/ ديسـمبر، أصـدرت طهـران أمـراً بـإجلاء قواتهـا ودبلوماسـييها مـن سور
انهيار دمشق بسرعة وترك الموظفين الإيرانيين “محاصرين”، وفقاً لدبلوماسي.

يا وإيران أن يأمر أردوغان بوقف الهجوم بعد أن استولى المتمردون على توقعت كل من روسيا وسور
حلـب، للسـماح بالمفاوضـات، وفقـاً لأحـد أفـراد عائلـة الأسـد ومسـؤول دبلومـاسي روسي. لكـن لم يكـن

هناك أي توقف، وقال المسؤول: “فاجأهم أردوغان”.

يا”. في  كانون الأول/ ديسمبر، قال الزعيم التركي: “فليستمر هذا الزحف في سور

يــة في خطــاب ســنوي لــه يــوم الخميــس، أشــار الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين إلى أن القــوات السور
والإيرانية المتحالفة قد فرت من حلب وأماكن أخرى، باستثناء بعض الحالات النادرة، “دون قتال”.
يا، طلبت الآن المساعدة وأضاف أن إيران، التي طلبت سابقاً مساعدة روسيا في نقل مقاتليها إلى سور

في انسحابهم: “لقد نقلنا  مقاتل إيراني إلى طهران”.

حــاولت إيــران، الــتي فقــدت حليفهــا الأهــم في الــشرق الأوســط ومســارات إمــدادها إلى حــزب الله في
لبنان، أن تحفظ ماء وجهها، وقال سلامي: “أقول لكم جميعاً بفخر إن آخر من غادر خط المقاومة في
يـــا كـــانوا أبنـــاء الحـــرس الثـــوري الإيـــراني”، لكنـــه أضـــاف: “يجـــب أن تتغـــير الإستراتيجيـــات وفقـــاً سور

للظروف”.

https://archive.ph/o/pi0f7/https:/www.iletisim.gov.tr/English/haberler/detay/president-erdogan-performs-friday-prayer-in-istanbul-06-12-2024


مسلحون يحتفلون بسقوط نظام الأسد في دمشق الأسبوع الماضي.

المعركة
يا، “اتفقوا على خطة عملية”، وفقاً لما ذكره مسؤول بينما انطلق المتمردون من مختلف أنحاء سور

أمريكي سابق، والذي أضاف: “أرسلوا جميع مقاتليهم”.

ير الشام، مع  لواءً تابعاً لها، “كل” الجماعات المتمردة، تضمنت التحالفات التي قادتها هيئة تحر
كمـا أوضـح أوزكيزيلجيـك، بمـا في ذلـك المقـاتلون المـدعومون مـن تركيـا الذيـن تـم تنظيمهـم تحـت لـواء

الجيش الوطني السوري.

وأفـاد المسـلحون أنهـم واجهـوا مقاومـة محـدودة أثنـاء تقـدمهم مـن الشمـال، وكـانت أشـد المعـارك في
يـر الشـام أبـو عبـد الرحمـن، باسـتخدام الخـط الـدفاعي الأول خـا حلـب. وقـال القائـد في هيئـة تحر

اسمه الحركي: “خسرنا أفضل مقاتلينا في المرحلة الأولى”.

وأضاف: “لكن بعد اجتياز الخط الأول، بدأت قوات النظام في التراجع”، معبراً عن مفاجأته بسرعة
التقدم. وقال: “سقطت جميع المناطق الأخرى بسرعة وسهولة. فقط هربت قوات النظام”.

مـع سـيطرة المتمرديـن علـى مدينـة حلـب والمنـاطق المحيطـة بهـا، أفـاد الأسـعد أنهـم بـدأوا في “تنسـيق
” مــع أفــراد مــن جيــش الأســد لتحفيزهــم علــى الانشقــاق. وقــد شمــل ذلــك اســتخدام طــائرات

ِ
عــال

مســيرة محليــة الصــنع لإلقــاء منشــورات فــوق الوحــدات الحكوميــة، حيــث كــانت تحتــوي علــى أرقــام



هواتف يمكن للجنود استخدامها للتواصل مع المتمردين للإعلان عن استسلامهم.

السوريون يحتفلون بسقوط النظام في حلب الأسبوع الماضي.

الضربات الجوية الروسية — على الأقل تلك التي تستهدف المتمردين — بدا أنها تتراجع بعد استعادة
ياد، وهو مقاتل تم نشره الأسبوع الماضي بالقرب من قاعدة حميميم الجوية حلب، وفقاً لما ذكره أبو ز

الروسية في اللاذقية، وقال: “بعد استعادة حلب، استمررنا بسلاسة”.

يـن العابـدين، الواقـع خـا حمـاة، وهـو موقـع لمـزار كـانت هنـاك مقاومـة مـن قـوات الأسـد في جبـل ز
يــارة مراســلي واشنطــن بوســت الأســبوع المــاضي، كــانت المنطقــة مليئــة بالمركبــات شيعــي مهــم. وعنــد ز
العسكرية المدمرة، والمواقع العسكرية المهجورة، وبقايا الانسحاب. وقال مقاتلو المتمردين الذين زاروا
المنطقة هذا الأسبوع إنهم عثروا على  إلى  جثة في المكان، كما كانت هناك جثث لشباب آخرين

في زي عسكري لا تزال ملقاة في مكان مقتلهم.

تُعد المنطقة “خط الدفاع الأول” للجبال التي تضم مئات الآلاف من العلويين، الطائفة التي ينتمي
إليهـا الأسـد وعـائلته، وفقـاً لمـا ذكـره أحـد أفـراد العائلـة. وقـال المصـدر نفسـه إن بعـض الضبـاط هنـاك
رفضوا تعليمات وضع السلاح، مما أدى إلى حالة من الارتباك في الجيش بشأن الأوامر بالتخلي عن

الأرض دون قتال.

يا غير أن الجبل سقط، وسقطت مدينة حماة بعد فترة قصيرة، وكان ذلك اختراقًا إستراتيجيا ورمز
للمتمرديــن في مدينــة شهــدت مذبحــة ارتكبهــا والــد الأســد، حــافظ الأســد، عــام  لقمــع تمــرد

إسلامي.



يا، وهي بوابة إلى كبر مدينة في سور استمر المتمردون في تقدمهم نحو الجنوب، باتجاه حمص، ثالث أ
العاصمة والساحل.

: جثة جندي من الجيش السوري بالقرب من جبل زين العابدين هذا الأسبوع.

ـــ بينمــا تقــدم المتمــردون — بقيــادة إسلاميين متشــددين كــان النظــام الســوري قــد وصــفهم طــويلاً ب
“الإرهــابيين” — ســعى هــؤلاء لتهدئــة المخــاوف العامــة بشــأن نوايــاهم. ففــي أمــاكن مثــل حلــب، تــم

وضع المقاتلين المحليين في مقدمة القوة المهاجمة.

وقال أحمد الدالاتي، نائب قائد حركة أحرار الشام، وهي فصيل إسلامي شارك في الهجوم: “الثوار
يــا الذيــن يعرفهــم أهلنــا في حلــب. النظــام شردهــم مــن منــازلهم، واليــوم عــادوا إليهــم هــم أبنــاء سور

منتصرين.”

وقام المتمردون بالتواصل مع الزعماء القبليين والدينيين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الشيخ
عيسى بهلـول، وهـو زعيـم علـوي. وقـال الأسـد لبهلـول في مكالمـة هاتفيـة في يـوم فـرار الأسـد، حسـب
تسـجيل: “مـوقعكم محمـي وكذلـك جمـاعتكم. أرسـل تحيـاتي إلى جميـع إخواننـا. نحـن معكـم. هـذه

كثر من غيرها خلال الأربعين عاماً الماضية”، فرد بهلول قائلاً: “نعم”. الطائفة المسكينة، التي عانت أ

كـان المتمـردون يعلمـون أن الجيـش السـوري كـان “مرهقـاً”، لكنهـم لم يتوقعـوا سرعـة انهيـاره، وفقـاً لمـا
ذكـره الـدالاتي. وتـوفر الوثـائق الـتي اسـتولى عليهـا المتمـردون بعـد سـقوط الأسـد لمحـة عـن المأسـاة الـتي
حلت بالقوات الحكومية، فكانت هناك ملفات سميكة موسومة بـ “شهداء الجيش” موضوعة على
ير الشام. تُظهر الرف في مكتب رئيس الأركان في دمشق، الذي أصبح الآن في أيدي متمردي هيئة تحر



ســـجلات الســـجون، الـــتي راجعتهـــا واشنطـــن بوســـت، أن ســـجون الأســـد كـــانت مليئـــة بـــالمنشقين
العسكريين.

قال أبو عبد الرحمن: “عندما وصلنا إلى حمص، فوجئنا بأن النظام قد فر وترك دمشق.”

في دمشـق، كـانت قـوات الأسـد في حالـة فـوضى، فقـال ضابـط شرطـة يبلـغ مـن العمـر  عامـاً وكـان
يعمل في إحدى ضواحي دمشق إن الأوامر صدرت له ولزملائه للتمسك بمواقعهم، ولكن بعد ذلك
يهـم العسـكري وارتـدوا جـاءت أوامـر جديـدة: بـالفرار. لم ينتظـر الضبـاط التعليمـات، بـل تخلصـوا مـن ز

ملابس مدنية، وقال الضابط: “كنا بالفعل في بيوتنا، وكان واضحاً ما سيحدث”.

في النهاية، كانت قوات المتمردين القادمة من الجنوب هي التي دخلت المدينة أولاً.

ملابس عسكرية مهجورة على أحد طرقات دمشق.

النهاية
مـن غـير الواضـح بالضبـط مـتى أدرك الأسـد أن حكمـه قـد انتهـى، فقبـل  ساعـة فقـط مـن سـقوط
دمشق، كان كبار المسؤولين في العاصمة وأفراد من الدائرة المقربة للرئيس يتصرفون وكأنهم لا يرون

أي تهديد لعرش الأسد.

وقــال أحــد الأفــراد، الــذي وصــل إلى المدينــة في  كــانون الأول/ ديســمبر وكــان يعمــل بانتظــام كحلقــة



وصل بين الأسد والحكومات الغربية والعربية: “سقطت حلب، وكانت حمص على وشك السقوط،
لكن كان هناك ثقة مطلقة بأن لا شيء سيحدث في دمشق”، وأضاف ذلك الشخص أنه تحدث في
يـة، مـع أعضـاء مـن الـدائرة المقربـة للأسـد، بمـا في ذلـك أحـد الأيـام الـتي سـبقت انهيـار الحكومـة السور
أفراد أسرته المباشرين، الذين كانوا جزءاً من وفد عائلي تجمع في موسكو في  كانون الأول/ ديسمبر
لحضور حفل تخ أحد أبناء الأسد من مدرسة روسية، وقال الشخص: “كان كل شيء كالمعتاد. كان
الجميـع يظـن أن هنـاك نوعـاً مـن الاتفـاق الإستراتيجـي بين تركيـا وروسـيا”، وأضـاف: “كـان النـاس لا

يزالون واثقين أن الروس والإيرانيين سيقدمون لهم الدعم”.

حتى في دمشق، قال الفرد إن رد فعله كان “كل شيء هادئ هنا”.

وبينما كانت الجدران تضيق، استمر الأسد في طمأنة أفراد أسرته المقربين أن نظامه سيصمد، وفقاً
لقريــب لــه، بمــا في ذلــك اثنــان مــن بنــاته البالغــات اللتين كانتــا معــه في منزلــه الكــبير المكــون مــن أربعــة
طوابـق في حـي المـالكي بالعاصـمة، وكـانت حقـائب الأسـد قـد تـم تعبئتهـا بالفعـل، وقـال القريـب عـن

محادثة الأسد مع ابنتيه: “لم يخبرهم حتى”.

كان ماهر الأسد، شقيق الرئيس الأصغر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة التابعة للجيش السوري، المكلفة
بحماية العاصمة، غاضباً عندما اكتشف أن رئيس الأركان قد أصدر أوامر للجيش بالانسحاب، وفقاً
يـــب وأحـــد أفـــراد العائلـــة. مكـــان مـــاهر غـــير معـــروف حـــتى الآن. كـــان مـــاهر يعتقـــد أن لمـــا ذكـــره القر
الانسحابات السابقة كانت تُجرى للتحضير لمعركة العاصمة، وفقاً للعائلة، لكنه سمع بعد ذلك أن
الجنود قد تلقوا أوامر بوضع الأسلحة. وقال القريب: “كانت أول ردة فعل له: لا تطيعوا الأوامر”،
وأضاف: “وكان الرد: لقد فات الأوان، لقد فعلنا ذلك بالفعل”. وتم العثور على نائب قائد الفرقة



الرابعــة لمــاهر مقتــولاً في مكتبــه عنــدما وصــل المتمــردون، في علامــة علــى الاضطــراب داخــل صــفوف
الجيش بسبب الانسحابات.

لم يُظهر الأسد أي مؤشر للعديد من موظفيه وأفراد عائلته أنه كان يفر، مما تركهم بلا وقت لتنظيم
طــرق الهــروب، فقــد كــانت بنــات بشــار مــع حارســه الشخصي عنــدما اكتشفــن أنــه قــد غــادر. وقــال

القريب: “كان الحارس هو الذي تمكن من إيجاد طريقة لإخراجهما من البلاد بشكل سري”.

لم يكـن العديـد مـن مـوظفي الرئيـس يعلمـون أيضـاً أنـه كـان يهـرب، فقـد كـان رئيـس أمـن القصر، وهـو
جنرال كان الأسد قد أبقاه خا التقاعد، غير مدرك لرحيل الرئيس حتى بعد حدوثه، حيث اكتشف
ذلــك فقــط عنــدما وصــل الجنــود وأخــبروه أنهــم يضعــون أســلحتهم. قــال الجــنرال: “لم أتلــق أمــراً

بالانسحاب، ولن أترك الرئيس وحده”، بحسب القريب الأول، لكن الأسد كان قد غادر بالفعل.

كــان الجــنرال لا يــزال في العقــار عنــدما وصــلت قــوات المتمرديــن مــن الجنــوب إلى دمشــق، وتــم أخــذه
للاستجواب. ولا يزال أفراد عائلته لا يعرفون مكانه. كانت زوجة الأسد وأطفاله في موسكو بالفعل،

حيث كانوا يعيشون لعدة أشهر، وفقاً للأقارب. وقال القريب الثاني: “الجميع يشعر أنه خانهم”.

صورة ممزقة لعائلة الأسد جراء النهب.

المصدر: واشنطن بوست

/https://www.noonpost.com/279694 : رابط المقال

https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/21/syria-rebels-assad-iran-turkey/
https://www.noonpost.com/279694/

